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فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





مسالة 


' ع رك 
عن رجل يزعم أنه شيخ ويتوب الناس 
ويأمرهم بأكل الحيّة 





سكل الشيخ تقى الدين رحمة الله عليه 


عن رجل يزعم أنه شيخ ومن أولاد المشايخ؛ و يجلس على سجّادةٍ 
ويتوب الناسء ثم إنه يأمر الفقراءً بأكل الحيّةٍ وبمَسُكهاء وإذا قصدوا 
ع ب ع تر 5 : 7 1 5 و 00 00 ع 
اكلها أكلوها في حضرة الشيخ» ويسيل دمها على لحاهم. ثم يأمرهم 
بالدخول في النار ويأكلوا منهاء ويأخذ الشيخ عضا يَعصِر منها دما أو 
سَمْنَاء ويتوب النساءً حتى يخرجن مُوَلْهين(2؛ ويحاضر الشيخ النساءً 
ويزعم أنه من السادات العلماء المتصلين بالله تعالى» وأن ذلك كله من 
الكرامات اربائقء فيل الاك كل الال ريائية أو شيطاني؟ وهل السلف 
فعلوا ذلك أم لا؟ وهل يحل فعلّ ذلك أم لا؟ وهل يحل لمسلم إكرام 
اولمع ال سيتام ابر لسريس م010 
أفتونا رحمكم أللّهء وأوضخ” اك فصل. فإن هذه البدع قد فشّت 
في البلاد» واستحودً الشيطان على قلوب جماعة كثيرة» أفتونا مأجورين 
مُثابين. 


+ جو 
أن 


الحمد لله رب العالمين. من أمر الناس بأكل الحيات أو العقارب ار 
الزنابير أو غير ذلك من الخبائكث التي حرّّمها الله ورسولّه؛ وجعل كل 
ذلك من كرامات الأولياء: فهو مبتدع ضالٌ مسحي للعقوب التي تربره 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) كذاة ف الأضيل يضبيعة الإنرادء 


م 


وأمثاله عن ذلك. فإن المسلمين متفقون على أن أكل الحيات ليس مما 
أمر الله به ورسوله. ولاهو من كرامات الأولياء» بل ذلك محرّم عند 
جمهور علماء المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين(١'‏ عن النبي وَلْةِ أنه 
قال: «خمسٌ فواسقٌ يُقمَلنَ في الحل والحرم»؛ وذكر منها الحية 
والعقرب . وثبت عنه يكل أنه أمر بقتل الحيّات7"©) ولم يتقدم لأحدٍ من 
أهل الخير أمر لأحدٍ من أتباعهم بأكل الحيات. 

ومن أكل الحياتٍ والعقارب والزنابير والميتة والعذراتٍ وغير ذلك 
من هؤلاء المنتسبين إلى الفقر والتوله؛ فإن الشيطان يَدخلُ فيهم حنى 
بأعلراانك اقم يتطرانا حرم للد ورسركه كلاياكارة كارا 
يعملون صالحًا. وهؤلاء خالفوا أمر الله فإن النبي يك قال0": (إن الله 
تعالى أن لمكن يما أمر به البري تقال تحان: (١‏ تانها 3 
هاما خكاو ا : من طَيَبتٍ ما َرَفَك # [البقرة :37]» وقال تعالى: يما 
الريسل كلو ين لطبت وَعْمَلْوأْصَئلِكا © [المؤمنون: .]0١‏ وهؤلاء خالفوا أمرّ 
الله» فلم يأكلوا طيبًا ولم يعملوا صالحًا. 


وكذلك من أمرّ مُريديه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع غايته أن 


)01 أخرجه البخاري (1879) ومسلم )١1١1914(‏ عن عائشة. وفيه ذكر الحدأة لا 
الحية. وقد جاء ذكر الحية في حديث ابن عباس في مسند أحمد .)101//١1(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم )١٠١١(‏ عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي وَِل. 
() أخرجه مسلم )١١١5(‏ عن أبي هريرة. 
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يكون معه شياطين تلبس المريد حتى يدخل النار» ولهذا إنما يدخلونها 
عند أهل الجهل والضلال الذين ليس عندهم من الويمان شيء واليقين 
ما يحضر معه الملائكة الذين يطردون الشياطين, فإذا حضر هؤلاء عند 
أهل العلم والإيمان بالله ورسوله المتّعين لمحمد يكل باطنًا وظاهرًاء 
فدخل أحدهم النارٌ احترقٌ» لأن شياطينه التي كانت تلبسه تهربٌُ حينئذ: 
وإذا قرأ عليهم الصادقٌ آيةَ الكرسي مرّاتٍِ بقلب صادق هربت شياطيثهم 
وأحرقنّْهم النار. كما قد جرى مثل ذلك لغير واحد من الصالحين معهم. 
هذا إن كان أحدهم يأكل الحية ويدخل النارٌ بالحال الشيطاني. 

وأما من يفعل ذلك بالمحال البهناني» فهؤلاء يصنعون جيًا وأدويً 

العم رياس ادا بار الور اس ام 

عند من يُعاني ذلك. وكذلك ما يُظهرونه من الدم والزعفران واللادّن(1) 
والسمن مَن يكون عن حالٍ شيطاني» ومن يكون عن حال بهتاني. 

ل ا 
ويبقَى مسلوب العقل؛ فهذا من المحرّمات التي يستحق فاعلّها غليظً 
العقوبات. فكل من قصد أن يزيل عقلّه بسبب من الأسباب فإنه آثمْ 
عاص معتدٍ حتى قد حرّم الله ما يزيل العقل بعضّ يوم كشراب الخمرء 
وحرّم ليل الخمر وإن كان لا يُسكر لأنه يدعو إلى كثيرهاء مع ما في 


010( هو شيء من رطوبة يكون على شجرة القيسوس» يُستخرج منه صمغ راتينجي. 
يُعلّك ويستعمل عطرًا ودواءً. انظر: المعتمد فى الأدوية المفردة (ص1"9) 
1 


الخمرة من اللذة والمنفعة» فكيف إذا أزيل العقل بلا منفعة؟ 

ولهذا إنما يتولّهُ أحدّهم إذا لبسه الشيطان» وإن تمكّن منه صارٌ لا 
يعقل, وإن كان يعتريه بعضّ الأوقات أو يعتريه في حالٍ السماع كان 
بمنزلةٍ المجنون الذي يصرّع في بعض الأوقات. ولهذا يتكلم الشياطين 
على لسانٍ أحدهم إذا أخذه الحال الشيطاني وقتّ السماع؛ كما يتكلم 
الجني على لسان المصروع؛ ويتكلم أحدهم بكلام لايَعرِفُه بلغاتٍ لا 
يُحيمنها كما يسمع من المصروع. وإذا فارقّه الحالُ الشيطاني لم يدر ما 
تكلم على لسانه» ولكن الحاضرون يقولون له: قلتَ كذا وقلتَ كذاء 
وهو لايعرف بشىء من ذلكء كما يقول للمصروع: قلت كذا وقلت كذاء 
والمصروع لا يعرف شيئًا مما تكلم به الشيطان على لسانه. 

ولهذا لا تأتيهم الأحوال الشيطانية عند أمر الله به ورسوله. مثل 
الصلوات الخمس وقيام الليل وقراءة القرآن بالتدبر والطواف بالبيتء 
بل تأتيهم عند المنكرات التي لا يحبها اله ورسوله م 
أعظم كان الحال الشيطاني أقوى, فإذا سمعوا مزاميرَ الشيطان» وحرّكوا 
الأووان»:وتراقضوا الدناميعدوه قرا الشاب» وارتتعت الاصوات درعاء 
البعير وحوار المْرانَء وثارتٍ الأرواحٌ المئتنة وحَضّر النساءٌ والمردان- 
تنرّلت عليهم الشياطين وجند إبليس اللعين» فسقاهم الشرابَ 
الشيطانيء وسَلَبّهم الحالّ الإيماني» حتى لو أراد أحذهم أن يذكر الله 
ويقرأ القرآن ويصلي بخشوع لما أطاقٌ ذلك؛ بل كثير منهم يعيطون في 
الصلوات بالشخير والنخِير والصوت الذي يشبه نَهيقَ الحميرء وإن 


نذالا 


صَلَّوا صَلّوا بقلوب غافلة لاهية» صلاةً لا يذكرون الله فيها إلا قليلا. 
يَنقروتها نَقُرّا كما ثبت في الصحيه(1) عن النبي يكِِْ: «تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاةٌ المنافق» تلك صلاةٌ المنافق» يَرقَبٍ الشمسٌ حتى 
إذا كانت بين قَرني الشيطان قاع فتَقّرها أربعّاء لا يذكر الله فيها إلا قليلًا». 

ثم من هؤلاء من يباشِر النجاساتٍء ويأوي إلى القمامين والمراحيض 
والحمامات» ومنهم من يعاشر الكلاب والحيّات» وهم مُقصّرون فيما أمر 
له به ورسولّه من الطهارة طهارة الحدث والخبثء ومن قراءة القرآنٍ 
وتدبر معانيه» ومعرفة حديث النبي يَِةِ واتباع سنته» وقد قال تعالى: # كل 
إن كنسم نحو نَ الله أتعُوف حبك ألُ 4 [آل عمران: 1]ء فأمرّ من ادعَى 55 
الله باتباع نبيه» وضَدِنَ لمن اتبعَ نبيّه أن يَحِبّه. وهؤلاء من أبعد الناس عن 
متابعة الرسول؛ وهم بأعداء الله الملحدين أشبة منهم بأوليائه المتقين» 
ووصف ما في هؤلاء من العيوب والقبائح لا يتسع له هذا المكتوب. 

فمن اعتقد في هؤلاء أنهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين 
وجنده الغالبين» فهو من أضل العالمين» وأبعدهم عن دين الإسلام. 
الذي بعث به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» ولكن التبستٌ 
أحوالهم على كثير من الناس لما يرونه أحيانًا من أحدهم من نوع 
مكاشفةٍ وتصرٌّفٍ خارج عن العادة؛ وهم 0 
والسحرة ة التي كانت الشياطين تنزل عليهم. قال تعالى: # هل أيََسُكُمْ عل 


)١(‏ أخرجه مسلم (511) عن أنس بن مالك. 
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من تخرل 1 الك لسَّمِنطِينُ (0) تَعرل لكل أذَالىِ ثم © [الشعراء: 155-171١‏ 

ولهذا لا يوجد من هؤلاء إلا من هو خارج عن الكتاب والسنة» وإذا 
صدق مرةً في مكاشفته فلا بد أن يكذب مرةً أخرىء وإن لم يتعمد هو 
الكذب لكن شيطانه الذي يلقى في قلبه ما يلقى وهو يكذبء كما كان 
يجري لمثل عبد الله بن صيّاد الذي ظنَّ بعض الصحابة أنه الدجال ولم 
يكن هو الدجال؛ ولكن كان من جنس الكهان, ولهذا لما خباً له النبي 
لله سورةً الدخان قال: : اقد تحبأت لك حَبِيئًا» فقال: الدّخ الدّخء فقال 
النبي كك: لالحنا فله تعدو قد قَذْرَك)(١2.‏ يريد: أنك من جنس الكهان 
الذي يقترن بأحدهم شيطان. وقال: ما تّرى؟» قال: أرى عرشا على 
الماء» وذلك عرش الشيطان. وقال له: «ما يأتيك؟» قال: يأتينى صادقٌ 
وكاذبٌ. 

وهؤلاء الذين يقترن ١‏ بهد لبا فى غيرما أمر الابة ررسرل ثلاقة 
أصنافي بحسب قرّنائهم من الجنّ: 

فمنهم: من هو كافرٌ وشيطائه كافر» كاليونسية الذين ينشدون 
ظ الكفريات» كقولهم7): 
:2 لواب رب || ش امع ون | فم : 2 ارَه 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1755(‏ ومسلم )١9770(‏ عن أبن عمر. 
6 هذه الأبيات كان ينشدها الطائفة اليونسية» وذكرها المؤلف ف مجموع الفتاوى 
(؟/,١1)‏ باختلاف» وطبعت بصورة نثر. 
و٠‏ 


7 0 كك َ الوه 

وتُحروَرَقٌ المصحفٌ 

وتتقِف ل حي القَاضِي 
وقولهم17): 

وأنا حميت الحم وأنت سكنت ف: 

موسى على الطور لما خرٌ لي ناجى 
وقولهم: 

أنت إله وأنا في جانبك رَبّ 


وأمثال هذه الكفريات. 


وتجعل منه طبار 
و لتجعطل نيسسة كنار 
وجييد مس ة ا وتبيسازه 


وأنا تركتٌ الخلائق فى بحار التَبْهُ 


وصاحب يثربٌ أنا جبتوه حتى جا 


. لقك تعذبُ» و خلقى ما 1 عليهم ذَنْبُ 


ومنهم: من يكون جِنه فُسَّافَا كالذين يجتمعون اجتماعًا محرمًا 
بالنسوان والمردان» ويتواجدون في سماع المكاء والتصدية الذي يشبه 
سماع عبّاد الأوثان» إذا كانوا مصدّقين بتحريم ما حرَّمَّه الله ورسوله. 
وفعلوا الكبائر مع اعتقاد تحريمهاء فهم فسّاق. 


وصنف ثالث: جهّال مبتدعون. فيهم ديانة» فيهم زهد وعبادة 


)١(‏ هذا من الموالياء وذكره المؤلف في مجموع الفتاوى(؟/7١٠)‏ ببعض 
الاختلاف. وينسب البيست الأول إلى رئيس الطائفة اليونسية الشيخ يونس 
المخارقي في وفيات الأعيان (17/ /1801) وشذرات الذهب (47/0) مع بعض 


الاختللاف. 


5٠١ 


وتعظيم لدين محمد وَيِق لا يختارون مخالفته ولا الخروج عن دينه 
وشريعته؛ والتبست عليهم هذه الأحوال الشيطانية» فظنوها كراماتٍ 
الأولياء» وأن من يحصل له من هذه الأحوال يكون من أولياء الله 
المتقين. ولو أنهم علموا أنها مخالفة لأمر الله ورسوله لم يدخلوا فيهاء 
لكن جهلوا ذلك,. فهو لاء ضَلال. 

ومن أكابر هؤلاء من تحمله الشياطين وتذهب به عشية عرفة إلى 
عرفات» وترجع به في تلك الليلة» وهو لم يحرم ولم يلب ولم يَطَّفْ 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ولم يض إلى مزدلفة ولا رَمَى الجمار 
بل ويّقف بعرفات بثيابه. ومعلومٌ أن هذا ليس من العبادات التي يحبها 
لله ووسو ل مل قرا عمر من الخطاب رفي اعنم عرق قوق 
عليهم الثياب فطلب عقوبتّهم. وهذا بمنزلة من حَملئْه الشياطين إلى 
الجامع» فصلى مع الناس بلا وضوء أو إلى غير القبلة. 

ولو كان هؤلاء عالمين بدين محمد وَلِلِ مُتبِعِين له لعلموا أن هذا 
الحمل إلى عرفات على هذا الوجه من أحوال الشياطين» لا من كرامات 
أولياء الله المتقين. وبسط الكلام في هذا الباب وما فيه من الخطأ 
والصوابء والفرق بين كرامات أولياء الله المتقين وبين أحوال أتباع 
الشياطين"2'» لا يتسع له هذا الجواب. 


وإذا كان كذلك فهؤلاء تجب استتابتهم وعقوبة من لم يَنَبْ منهم. 


)١(‏ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للمؤلف. 
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وال عقوا فيان مجر أحدّهم حتى يتوبء ومّن أكرمّهم لله تأليفا 
لقلوبهم واستتابهم وبيّنَ لهم ضلالهم فقد أحسن. وأما من يكرمهم 
معتقدًا أنهم من أولياء الله المتقين فهذا مخالف لدين المسلمين» يجب 
عليه أن يتوب من ذلكء» ويعرف الحقٌ الذي بعث الله به رسوله يك وأن 
من خالفٌ أمرٌ اللو ورسوله فهو ضالء وعليه أن يتبع أمر الله ورسوله. 
فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ِيُظهره على الدّين كله. وكفى 
بالله شهيدًا. وفي الصحيح(١‏ عن النبي كَكةٍ أنه كان يقول في خطبته: 
سرك ام رخيراليلي هدي محمد يلك وشرٌ الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعةٍ ضلالةً». 


9 5 © 


)010 مسلم (851) عن جابر بن عبد الله. 
67 


